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قـد يكـون أقسى مـا في مجـزرة كيمـاوي الغوطـة الشرقيـة بعـد  سـنوات علـى ارتكـاب قـوات النظـام
السوري هذه الجريمة الإنسانية، أنه لم تجري إدانته حتى الآن أو تحميله المسؤولية عنها رسميًا.

رغـم إحالـة ملـف المجـزرة بشكـل عاجـل إلى مجلـس الأمـن وقتهـا، ورغـم صـدور قـرار ملـزم بمحاسـبة
كـبر د رسـميًا، في واحـدة مـن أ مرتكبيهـا، إلا أنـه حـتى الآن مـا زال التحقيـق غـير مكتمـل، والجـاني لم يحـد

مهازل العصر الحديث كما يرى الكثير من السوريين.

ماذا حدث في ليلة  أغسطس/ آب ؟ بعد اشتباكات روتينية بين عناصر من الجيش الحر
وقوات النظام على أطراف الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق، خلد السكان إلى النوم، بينما
بــدأ ضبــاط وعنــاصر في جيــش النظــام مــن اللــواء  صــواريخ التحضــير لتنفيــذ واحــدة مــن أشنــع

ية. الجرائم في الحرب السور

كدة من مسؤوليتهم في عام  حددت الولايات المتحدة أسماء عدد من الضباط، قالت إنها متأ
عن الهجوم الذي أودى بأرواح ما بين  و  مدني، بينهم عدد كبير من الأطفال.
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يــر كشــف مســؤولية هــؤلاء الضبــاط المختصين بــالصواريخ عــن تنفيــذ الهجــوم انطلاقًــا مــن مقــر التقر
اللــواء  في القطيفــة بريــف دمشــق، عــبر إطلاق  صاروخًــا مــن طــراز “أرض-أرض” في الساعــة

. أغسطس/ آب  الثانية والنصف صباح يوم

مثــل هــذا العــدد الكــبير مــن صــواريخ “ســكود” كــان كفيلاً بمســح زملكــا وعين ترمــا المســتهدفتَين
الرئيسيتَين بالهجوم في تلك الليلة، وهو أمر تثبته شواهد من مناطق أخرى اسُتهدفت بهذا النوع
من الصواريخ، خاصة في حلب الشرقية التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة وقتها، إلا أن الهدف

هذه المرة كان تجريب القتل بطريقة مختلفة.

سـقطت الصـواريخ علـى أطـرف البلـدتَين المتجـاورتَين والقـريبتَين مـن دمشـق العاصـمة، وبينمـا ظـن
السكان الذين استيقظوا على صوت القصف المروع أنهم نجوا من الهجوم، حتى بدأ الموت يتسلل

إلى أنفاسهم ببطء وثقل شديد.

تتفق شهادات جميع الناجين من المجزرة على وصف لحظات ما بعد القصف وتفاصيل انتشار الغاز
الذي حملت به رؤوس الصواريخ في المحيط، ما أدى إلى شعورهم بضيق في التنفس وحرقة شديدة

في العين تطورا إلى غثيان وصولاً إلى الاختناق.

كل ذلك حصل خلال وقت قصير، لم يكن ممكنًا معه القيام بأي عمليات إسعاف، حتى مع افتراض
توفر أدوات وأدوية يمكن استخدامها ولم تكن متوفرة على أي حال.

حمــل النــاجون الذيــن امتلكــوا أجســادًا أقــوى تمكنــت مــن مقاومــة الهجــوم، الضحايــا الذيــن انهــاروا
س المئات من الجثث التي لم تحظَ إلا بصور أمامهم متجهين نحو النقاط الطبية، ليتفاجأ الجميع بتكد

الُتقطت لها، على أمل أن تكون فداء لمن بقي حيا، فيتحرك العالم لإنقاذهم.

لم يعد بين سكان زملكا وما يحيط بها من بلدات ومزا من لم يثكَل بفقد ابن أو ابنة أو أب أو أمّ أو
أخت أو قريب، لذلك عاشت هذه البقعة من العالم الأيام التالية مذهولة من دون حسابات للزمن
القادم، بينما كان وقع المجزرة لا يقل قسوة أو رهبة على المحاصرين في المدن والبلدات القريبة منها،

سواء في الغوطة الشرقية أو الغربية أو جنوب دمشق.

كيد، وهذا طبيعي، حيث الأضواء كان يجب لم يمنح هؤلاء الفرصة للحديث عن تلك اللحظات بالتأ
أن تسلط على الضحية ومن نجا من ذويها، لكن هذا لا يعفي من ضرورة العودة بالزمن مع بعض

الناجين من أبناء المناطق المجاورة، من أجل استعادة لحظات معايشتهم لتلك المجزرة.

يقول وائل علوان، الباحث في مركز جسور للدراسات حاليا، والذي كان يعمل مسعفًا عام ، في
شهادته لـ”نون بوست” في الذكرى العاشرة للمجزرة: “كنت مقيمًا في دوما وقتها، وفي تلك الليلة لم
يكـن هنـاك إنترنـت أو وسائـل اتصـال بسـبب انقطـاع الكهربـاء، لكننـا اسـتيقظنا في الساعـة السادسـة

والنصف صباحًا على ضجيج غير مألوف”.

“كنــت أعمــل مســعفًا، ولذلــك حــضر أحــد الــزملاء إلى منزلي وأخــبرني والصدمــة علــى وجهــه أن هنــاك



مجــزرة ضخمــة ارُتكبــت في الغوطــة وذهــب ضحيتهــا المئــات، وبــالطبع كــان يجــب التــوجه إلى النقطــة
الطبية”.

يــق كنــت تــرى الصدمــة والذهــول علــى وجــه الجميــع، ومــع عــودة الإنترنــت بــدأت ويضيــف: “في الطر
الأخبار والتفاصيل تتوارد من زملكا وعربين وعين ترما عمّا حصل، لتنفجر مدينة دوما ببكاء جماعي

يبًا كان يمكنك أن تحس بصوته في كل ما يحيط بك، من وجوه وشوا وأبنية ومنازل”. تقر

“امتدت الصدمة وساد الذهول في دوما بشكل شغل الجميع عن التفكير بالمستقبل، لكن الرعب
فرض نفسه بقوة عندما بدأ الناس يطّلعون على مشاهد المجزرة الرهيبة، ليبدأ الجميع بالتساؤل

عن سبل مواجهة هذا النوع من الهجمات في حال اسُتهدفت المدينة بها”.

ويختم علوان: “كانت النصائح تقليدية والتعليمات تتناسب مع الإمكانات البدائية المتوفرة في منطقة
يبًــا، ثــم بــدأت حالــة مــن الفــوضى تســود مــع محــاصرة تنعــدم فيهــا الأدوات والتجهيزات الطبيــة تقر
انتشار أسماء بعض الأدوية المفيدة في مواجهة الكيماوي، مثل الأتروبين وغيره من المركبات الدوائية
التي لم تكن متوفرة في النقاط الطبية بالغوطة الشرقية على أي حال، الأمر الذي زاد من حالة التخبط

واليأس بين السكان”.

اختلاط المشاعر
“لا يمكن وصف تلك اللحظات بالنسبة لنا نحن سكان المناطق المجاورة لمسرح المجزرة الكبرى، لكن
باختصار نستطيع أن نسمّيها خيبة أمل من حياة الموت المتوقع بأي لحظة، ومن موت جديد عرفّتنا
إليــه هــذه المجــزرة الــتي خيّمــت علــى الجميــع لــوقت طويــل، ربمــا لأنهــا حصــدت كــل هــذا العــدد مــن

الضحايا في لحظة واحدة”.

هكـذا بـدأ الناشـط الإعلامـي عمـر القصـير شهـادته لــ”نون بوسـت” عـن اسـتقبال السـكان في المنـاطق
كثر ما أتذكره اليوم عن المجاورة لزملكا وعين ترما وعربين خبر ومشاهد مجزرة الكيماوي، ويضيف: “أ
تلك اللحظات هو اختلاط المشاعر لدينا في منطقة جنوب دمشق المحاصرة، بين الألم على من قضى
في الهجـوم، وبين الامتنـان للنجـاة، وبين الخـوف مـن أن نكـون الهـدف التـالي لهـذا النـوع مـن المجـازر،

وبين عدم المبالاة بالموت الحاضر بيننا بأي لحظة وبكل الطرق والأدوات”.

ويتــابع: “في اللحظــات الأولى لانتشــار الخــبر اعتقــدنا أنهــا مجــزرة مثــل الــتي كــانت تحــدث في المنــاطق
الخارجـة عـن سـيطرة النظـام، لكـن عنـدما بـدأت الصـور والتسـجيلات المصـورة والأرقـام المرعبـة تنتـشر،
ا هذه المرة، نجونا منه بسبب الظروف الجوية وقتها، حيث اختار أدركنا أننا حيال موقف مختلف جد
يادة فاعليته في المنطقة المستهدفة، لكن النظام توقيتًا كانت الرياح فيه ساكنة من أجل تركيز الغاز وز
لن ننجو منه لو تكرر عندنا، في ببيلا مثلاً أو يلد أو مخيم اليرموك أو الحجر الاسود أو القدم أو غيرها

من حواضر جنوب دمشق”.



ما الذي علينا فعله؟
“هـذا هـو السـؤال الـذي طرحنـاه علـى أنفسـنا وقتهـا”، يضيـف القيصر، “وبـالطبع كـانت الاقتراحـات
كثيرة في البداية، لكن بسبب عدم توفر الإمكانات والمواد، تم إقرار مقترح إنتاج أجهزة تنفس صناعي
بدائية يمكننا توفير موادها التي كانت عبارة عن قطن وفحم بالدرجة الأولى، وتم تصنيع عدد لا بأس
به منها ووُزعّت على البيوت والنقاط الطبية، وبقيت تتصدر قائمة اهتماماتنا باعتبارها سبيل النجاة
الوحيــد الممكــن في حــال تعرضنــا لأي هجــوم كيمــاوي، قبــل أن تفقــد الاهتمــام مــع انهمــاك النــاس
بيوميـات الحصـار والجـوع والقصـف بـالصواريخ والمدفعيـة والـدبابات والبراميـل، حيـث يفـرض المـوت

كثر ممّا يفرض نفسه بالشكل المتوقع”. نفسه بالشكل الذي يحضر فيه أ

أدلة حاسمة.. ولكن
كدت واشنطن في تقريرها الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية يوم  أغسطس/ آب ، أ

بشكل قاطع مسؤولية النظام عن هذه المجزرة.

حدد التقرير أسماء  ضباط من بين آخرين شاركوا في تنفيذها، وهم العميد جودت صليبي مواس،
آمر لواء الصواريخ  من مواليد ريف حمص عام ؛ العميد عدنان عبود الحلوة، نائب مدير
إدارة المدفعية والصواريخ بوزارة الدفاع من مواليد ريف جبلة عام ؛ اللواء غسان أحمد غنام،

قائد اللواء  حرس جمهوري.

يــر الــذي اعتمــد علــى أدلــة وشهــادات، إنهــم نفّــذوا الهجــوم الكيمــاوي هــؤلاء الثلاثــة قــال عنهــم التقر
المرعــب عــام ، مــا أدى إلى مجــزرة تــرقى إلى مســتوى جريمــة حــرب، مؤكــدًا أن الولايــات المتحــدة

تواصل دعم جهود الكشف عن المجرمين وتقديمهم للعدالة.

ير الخارجية الأمريكية، قدّم الأرشيف السوري والمركز السوري للإعلام في اليوم نفسه الذي صدر تقر
يـة التعـبير إلى سـلطات التحقيـق والادّعـاء في كـل مـن ألمانيـا والسويـد وفرنسـا، معلومـات إضافيـة وحر
متعلّقــة بهجمــات الكيمــاوي الــتي ارتكبهــا النظــام الســوري في غوطــة دمشــق عــام ، وكذلــك في

. خان شيخون جنوبي إدلب عام

يبدو أن الدور الروسي المعيق في مجلس الأمن نجح حتى الآن في تقديم
الحماية لبشار الأسد ونظامه، بل في عرقلة عملية التحقيق الدولي حول

المجزرة.



ية أيضًا، أنها ية وغير السور تؤكد هذه المؤسسات، وغيرها من مراكز ومنظمات العمل الحقوقي السور
تمتلـك مـا يكفـي مـن الأدلـة لتحميـل نظـام الأسـد مسـؤولية هـذا الهجـوم ومئـات الهجمـات الأخـرى
بالسلاح الكيماوي وقعت قبل مجزرة الغوطة الشرقية وبعدها، لكن دون أن يسهم ذلك في جعل
مجلــس الأمــن الــدولي يفعّــل بنــود القــرار رقــم  الــذي صــدر في منتصــف ســبتمبر/أيلول عــام

.

يـرًا قبـل سـنوات، جـاء فيـه أنهـا رصـدت اتصـالاً جـرى بين كمـا قـدمت وكالـة الاسـتخبارات الألمانيـة تقر
مسؤول كبير من “حزب الله” والسفارة الإيرانية في بيروت، أشار خلاله مسؤول الحزب إلى مسؤولية
ا حينهـا دفعـه إلى الموافقـة علـى هـذا بشـار الأسـد عـن الهجـوم، وإلى أنـه كـان يعيـش وقتًـا عصـيبًا جـد

العمل.

يـرًا اسـتخباراتيا فرنسـيا مـن جانبهـا، نـشرت صـحيفة “الغارديـان” بتـاريخ  سـبتمبر/ أيلـول  تقر
ير الفرنسي تضمّن صورًا تظهر انطلاق كدّ أن قوات النظام هي المسؤولة عن الهجوم، حيث التقر أ
صواريخ من مواقع قوات النظام، و تصوير فيديو وضعها الناشطون وتحقق أطباء فرنسيون من

صحتها.

ويبــدو أن الــدور الــروسي المعيــق في مجلــس الأمــن نجــح حــتى الآن في تقــديم الحمايــة لبشــار الأســد
ير اللجــان الأمميــة ونظــامه، بــل في عرقلــة عمليــة التحقيــق الــدولي حــول المجــزرة، بينمــا أثبتــت تقــار
المختصــة مســؤولية هــذا النظــام عــن تتفيــذ هجمــات كيماويــة أخــرى، أدّت إلى ســقوط عــدد كــبير مــن
ير بعين الاعتبـار الضحايـا في دومـا وسراقـب وخـان شيخـون وغيرهـا، لكـن دون أخـذ نتـائج هـذه التقـار
يــد مــن انعــدام ثقــة الســوريين بهــذه مــن قبــل مجلــس الأمــن أو المحــاكم الدوليــة، الأمــر الــذي يز
المؤسسات، ويعزز قناعتهم بأن المسؤولين لن ينجوا من العقاب وحسب، بل سيتم إعادة تأهليهم

إذا ما بقيت الأمور تسير على هذا النحو.
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